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  جیش التحریر الوطني والمصالح الداعمة لھ

  
  حفظ االله بوبكر /د                                        

  جامعة تبسةب                                              
 

  :ملخص
طرأت تعدیلات جدیدة  1956أوت  20منذ انعقاد مؤتمر الصومام في  

یش التحریر وخضع إلى ھیكلة وتنظیم محكمین بفضل المؤسسات الجدیدة على ج
التي ظھرت وكانت داعمة لھ، ومن ھذه المؤسسات مصلحة الصحة ومصلحة 

ھذه الاخیرة التي كان لھا الدور البارز والفعال . الاعلام والعلاقات والاستعلامات
  .في تطویر جیش التحریر وعصرنتھ

  
Résumé 

Depuis le congrès de la Soumame، le 20 août 1956 sont apparus 
beaucoup d’organismes qui soutiennent l’Armée de Libération 
Nationale (l’ALN)، tel que le service de renseignement et des relations, 
les services de l’information et de la presse، les services sociales، les 
services judiciaires et les services des minutions. La question qui se 
pose, en ce moment, quel est la nature de ces organismes et quel est leur 
rôle dans le soutien de l’ALN pour confronter les forces françaises ?  
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  :مقدمة
إھتم قادة جبھة  1954نوفمبر سنة منذ اندلاع الثورة التحریریة في أول 

التحریر الوطني وجیش التحریر بالھیئات الداعمة للإطار العسكري للثورة 
المتمثل في الجیش، ولم تكن ھناك مصالح منظمة تابعة لجیش التحریر الوطني، 
وكانت مسائل الدعم للجیش مرتبطة بالمبادرات الشخصیة للمسؤولین على 

بدأت تظھر مصالح جدیدة  1956وابتداءا من سنة  مستوى المناطق والولایات،
كان لھا الدور البارز في دعم جیش التحریر الوطني من حیث التموین و 
الاتصالات و الاستعلامات، والسؤال الذي یطرح في ھذا الإطار ماطبیعة ھذه 

  الھیئات وما ھو دورھا في دعم جیش التحریر الوطني؟ 
  
  

  مصلحة الاستعلامات و العلاقات
أكدت تقاریرالثورة وكذلك التقاریر الفرنسیة أن ھذا الفرع المھم من 
الجھاز السیاسي والعسكري كان أمره ثانویًا عند اندلاع الثورة، إذ لم یكن مھیكلاً 
ولم تكن قراراتھ دقیقة ولم یحدد دوره ولم یكن مفھومًا، وھذه المصلحة كانت 

  )1( متمیزة بثلاث خصائص
وكان مسؤول المصلحة عبارة : ت أكثر منھا استعلاماتكانت مصلحة علاقا -1

عن عون اتصال بین كل الفروع وكانت مھمتھ تعیین أعوان الاتصال الذین 
یتولون مھمة توصیل المراسلات بین المناطق، ولم تكن لھؤلاء الأعوان أیة 

  .قرار فیما یتعلق بالمسائل السیاسیة والعسكریة
إذ تتولى مراقبة كل العناصر بدقة : داخلیةمیزة الإستعلامات أنھا كانت  - 2

وھذا العمل . بمختلف الدراجات على الصعید السیاسي والعسكري
الاستخباراتي أوجد نوع من عدم الارتیاح لدى جنود جیش التحریر، كما 
أوجد نوع من الحساسیات الشخصیة بین أفراد الجیش، كما أن إھمال بعض 

  .سببھ الصراعات الداخلیةأعوان الاستخبارات في أداء عملھم 
غیاب الاحترافیة في مصلحة الإستعلامات والعلاقات، حیث نجد معظم  - 3

المنخرطین في ھذا الجھاز كان من الجنود المنخرطین في جیش التحریر 
والمسنین الذین لا یمتلكون أیة خبرة في متابعة الفیالق العسكریة، وكانوا 

تكوین سیاسي لاسیما في المرحلة  أشخاص محدودي الثقافة ولم یكن لھم أي
الأولى للثورة التحریریة وھذه المیزات تفسر بغیاب تخطیط شامل وھو 
العامل الأساسي لنجاح أي تنظیم وكان أغلب قادة جنود جیش التحریر یتولون 

  .بأنفسھم مھمة جمع المعلومات قبل القیام بأیة عملیة ضد القوات الفرنسیة
خطاء قامت لجنة التنسیق والتنفیذ عقب من أجل تدارك النقائص والأ

م بتشكیل مصلحة استعلامات في كل ولایة، 1956أوت  20مؤتمر الصومام 
صدرقرارسري تحت عنوان  C.C.Eونتیجة توصیات لجنة التنسیق والتنفیذ 
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مصلحة الإستعلامات والعلاقات یقر بشكل صریح على ظھور مصلحة 
الوطني والذي أعلن عنھ في الولایة  الإستعلامات والعلاقات في جیش التحریر

  .م1957الخامسة وھران في شھر سبتمبر 
أكد القرار على مھام عون الإستعلامات والمھمة المزدوجة لھذه لمصلحة 
الإستعلامات ومجال عملھا وھیكلتھا وبدأت تظھر نتائج ھذه التوصیات في 

  .م1957السداسي الثاني بدایة من شھر نوفمبر 
اعتمدت على التقریر الصادر عن لجنة التنسیق والتنفیذ  إن ھذه الدراسة

C.C.E  وعلى وثائق عدیدة تمكنت السلطات الفرنسیة من مصادرتھا أثناء عملیات
  :عسكریة والتي كانت تتكلم عن

  .مصلحة الإستعلامات والعلاقات ھیكلة -1
  .الدور المزدوج لھذه المصلحة -2
  .الجوسسة) أ

  .الجوسسة المضادة) ب
  .ھمة المصلحةم -3
  .عون الاستعلامات -4
  )2(.مسار الاستعلامات -5

  :تنظیم مصلحة الإستعلامات والعلاقات -1
أن تكون المصلحة سریة  على C.C.E حدد قرار لجنة التنسیق والتنفیذ

وتبقى على ھذا الشكل حتى أثناء الاستقلال ویكون الأعوان مجھولي الھویة 
  .ویكون التنسیق فیما بینھم إجباري

أما الإطارات فیكون اتصالھم محدود وفردي وكل إطار لدیھ نائب 
لتعویضھ في الحالات القصوى ولقائھ بالمسؤولین مرتبط بالمناطق الجغرافیة 
لجیش التحریر وحسب الأھداف السیاسیة والإستراتیجیة، وفي كل وحدة یجب 

وھو الوحید  تواجد مسؤول واحد للاستعلامات والعلاقات یتمتع باستقلالیة واسعة
  .الذي یعرف أعوانھ

إن المساعد المكلف بالإستعلامات والعلاقات یتلقى الأوامر من المسؤول 
السیاسي والعسكري للولایة، شأنھ شأن المساعد العسكري والمساعد السیاسي 

  .الإداري
، وكانت )Région(وھذا الأمر ینطبق على المنطقة انطلاقًا من سلم الناحیة 

مات معروفة لدى السلطات الفرنسیة اعتمادًا على وثیقة اكتشفت مصلحة الإستعلا
في الشرق الجزائري من طرف السلطات الفرنسیة في شكل تقریر حول مصلحة 
الإستعلامات والعلاقات حرّرت من طرف مسؤول الناحیة الثانیة المنطقة الثانیة 

  .الولایة الثانیة
عونًا تحت قیادة مسؤول تضم ھذه المصلحة بالولایة الثانیة سبعة عشرة 

تابع للقیادة یساعده في ذلك عونین ومسؤولین للبرید مكلفان بالعلاقات بین الناحیة 
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فإن مسؤول الإستعلامات  )Secteur(أمّا على مستوى القطاع . والمنطقة والولایة
یساعده خمسة عناصر ینتمون إلى المجالس الشعبیة مھمتھم توسیع التنظیم في 

اشر ومراكز التجمع السكاني، وھذا المسؤول من جھة أخرى الدواویر والمد
یساعده ثلاثة أعوان مھمتھم إیجاد شبكة تجسس لاختراق تنظیمات العدو 

  )3(.الفرنسي

كانت مصلحة البرید تسیر من طرف مسؤولین اثنین یمتلكون إحدى 
عشرة عداء مھمتھم توصیل البرید والمعلومات، وھذا التنظیم ینطبق على كل 

لایات العسكریة للثورة، وفي المناطق الحضریة تم تشكیل خلایا استخباراتیة الو
تتشكل من أربعة أعضاء لھم علاقة بفوج عسكري ینشط في أقرب منطقة 
مجاورة، ونشیر ھنا إلى أن الأعوان الذین كانوا یتواجدون في الأحیاء ذات 

  .الأغلبیة الأوروبیة كانوا یكتشفون بسرعة عن طریق الوشایة
  .المھمة المزدوجة للمصلحة الاستخبارات - 2

  :مھمة مصلحة الاستخبارات مزدوجة
  .مراقبة العدوالفرنسي والمتعاونین معھ) أ

  .الحفاظ على جبھة التحریر وجیش التحریر وھیاكلھ) ب
وینص المنشور على إیجاد مصلحتین، الأولى تسمى التجسس والثانیة 

لم ترق ھذه المصلحة إلى درجة كبیرة  الإستعلامات العامة أو التجسس المضاد،
من التطورفي البدایة ولم تظھر أيّ تخصّص، وكان كلّ مسؤول یقوم بمھامھ 
حسب الوسائل والظروف المتاحة، غیر أنّ المصلحة لعبت دورًا بارزًا في جمیع 

  .المجالات بغرض تحقیق أھداف مستقبلیة
  :مھمة مصلحة الإستعلامات والعلاقات - 3

مصلحة الإستعلامات دعم التنظیمین الأساسیین في الثورة كانت مھمة 
جیش التحریر الوطني الذي كانت إستراتجیتھ موجھة لتحطیم قوى العدو 
الفرنسي، ودعم جبھة التحریر الوطني التي كانت تتولى التوعیة السیاسیة للشعب 

  )4(.الجزائري
اعد جنود جیش كانت مصلحة الإستعلامات دائمة البحث عن المعلومات التي تس

التحریرعل مواصلة القتال الفعّال لإفشال مخططات العدو الفرنسي عسكریًا 
  .واقتصادیًا وسیاسیًا ونفسیًا

  :ضدّ الجیش الفرنسي -أ
كان نجاح العمل العسكري مرتبط بالإستعلامات الآتیة من أعوان 

تت المصلحة الذین یتواجدون في كل مكان في المدن كما في الأریاف، وقد أثب
بعض المعلومات الآتیة من مصادر مختلفة أنّ بعض الأشخاص الذین یقومون 
بأعمال مختلفة كانوا یراقبون الثكنات الفرنسیة وتجمعات الأوروبیین، كما كانت 
للأطفال نشاطات مشبوھة في نظر الفرنسیین لاسیما بالقرب من المطاعم 

عاونین مع المصلحة، والمقاھي، وبعض المالكین للمقاھي والمطاعم كانوا مت
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وكذلك كان للنساء دورفعال في ھذا المجال أیضًا وقد وضعت السلطات الفرنسیة 
العدید من النساء تحت المراقبة بسبب الاشتباه فیھن، كما استخدمت المصلحة 

الضرائب، البرید، الولایة، مراكز التكوین الإداري، (موظفي الإدارات 
ا علاقة بالجیش الفرنسي، وقد تأكدت ھذه لجمع معلومات متنوعة لھ) والشرطة

المعلومات عند توقیف السلطات الفرنسیة لبعض أعوان الجھاز مثلاً نجد المدعو 
صبار عبد القادر موظف في الشرطة متقاعد صرّح عند استجوابھ أنّھ كان على 

م وعیّن كعون استعلامات، 1957اتصال بجبھة التحریر الوطني منذ أكتوبر 
في إطار ھذه المھنة طلبت منھ المصلحة تقدیم معلومات حول  واعترف أنّھ

G.M.P.R مھاجمتھا من  كانت متمركزة في بوحنیفة لتمكین جنود التحریر
والكاتب المساعد في بلدیة ملیانة المدعو قرایة جیلالي الموقوف من طرف 
السلطات الفرنسیة صرّح أنّھ كان مكلّفًا بالاستعلامات، وكان على اتصال 

   )5(.نودجیش التحریر الوطنيبج

  :في الثكنات
ان ھدف المصلحة من جمع المعلومات عن الثكنات ھو التحضیرللقیام 
بعملیات عسكریة داخل الثكنات العسكریة ومھاجمتھا أو تھریب الأسلحة 
والذخیرة، بالنسبة للمجندین الجزائریین في الجیش الفرنسي كانوا على اتصال 

انوا یسربون معلومات حول إمكانیات الفرار وتقدیم بجیش التحریر الوطني وك
مخططات وخرائط عن تلك الثكنات، والمثال الذي یجسّد ھذا الواقع ھجوم 

م، وعند 1956المجاھدین على المركز العسكري لحمام ریغة في دیسمبر 
استجواب المسمى الزواوي الھاشمي الذي شارك بنفسھ في ھذا الھجوم والذي تم 

علیھ في بوجي اعترف بالظروف المحیطة بھذا العمل بالتفصیل، وقد إلقاء القبض 
كان ھذا الأخیر على اتصال بالعریف بختة عون في جبھة التحریر وزوده 
بالمعلومات المھمّة حول المركز المستھدف، وقد أعطاه وجھة نظره في الھجوم 

اس المحتمل ومدى نجاحھ وفي یوم الھجوم قام الموقوف ورفاقھ بتصفیة حر
المركز، وقد حقق جیش التحریر انتصارًا مھمًا في ھذا الھجوم الذي أدى إلى 
فرار عدّة مجندین جزائریین، وكان جیش التحریر قد خطط لعدّة ھجمات مماثلة 

  .لكن یقظة الجیش الفرنسي حالت دون ذلك
  :ضد الاقتصاد) ب

ر إنّ ھدف جیش التحریر الوطني من ضرب الاقتصاد الفرنسي ھو التأثی
على معنویات المستوطنین، وكان عمل جھاز الإستعلامات ھو تزوید جیش 
التحریر بالأھداف المھمّة في المجال الفلاحي التي یتوجب تحطیمھا وكذلك 
خطوط المواصلات والسدود والسكك الحدیدیة وخزانات المیّاه ومحطّات قطارات 

ا ھو حیوي بالنسبة نقل السلاح والذخیرة والحلفاء والمناجم والجنود، وكلّ م
لفرنسا، ویمكن أن نستدل ھنا ببعض الرسائل التي تمت مصادرتھا من طرف 

م في منطقة مسرغین، وھي ملك لمصالح 1958جانفي  25العدو الفرنسي یوم 
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قطار محجوز یوجد بمحطة "الإستعلامات ومما جاء في بعض الوثائق نذكر
  ".تلیلات محروس من طرف مجموعة جنود

العدّو یرید استرجاع وتقویة النشاط الاقتصادي بالمناطق  نحذركم أنّ"
  ".المھجورة بباریقو

  .)6(".معنویات العدو منھارة بسبب الأعمال الأخیرة في الفیضة"
صباحًا متجھا نحو وھران یحمل  7جانفي قطار غادر بشّار على  12في "
  ".دركیًا 18سجناء و
في المناطق المھجورة في العدو یرید إعادة تشكیل فرق الدفاع الذاتي "

  ".عین تیموشونت
قطار نقل عسكري ینقل جنود، وجنود أنھوا الخدمة، وجنود في عطلة "

  ".جانفي على الرابعة صباحًا نحو وھران 12والانطلاق من وجده یوم 
  ".G.M.P.Rعملیات تفتیش للشعب في دوار عدایدو لعلاقاتھم بـ "
  :ضد سیاسة الحكومة الفرنسیة) د

سیاسة الحكومة الفرنسیة خاصةً فیما یتعلق بقانون الإطار كان  ان تطور
محل اھتمام جبھة التحریر الوطني ومصلحة الإستعلامات كانت مكلّفة بمراقبة رد 
فعل الشعب الجزائري وكذلك رد فعل بعض الشخصیات حول ھذا القانون، 

ین المحلیین والتحضیر للمظاھرات المؤیدة كان یتم الإعلان عنھا مسبقًا للمسؤول
لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإفشال سیاسة فرنسا، كما أنّ مصالح الإستعلامات 

والمتعاونین المشكوك في . تتابع نشاط المنتخبین والمندوبین في الإدارة الفرنسیة
  .ولائھم للثورة من أجل الاستقالة من الإدارة وأحیانًا یتم قتلم

  :في المجال النفسي
أوجدتھا فرنسا للتواصل مع الشعب الجزائري بغرض إنّ الھیئات التي 

عزلھ عن الثورة قداستخدمت المناشیر التوعویة، والقوافل السینمائیة وسیارات 
وكل ھذه الأعمال كانت تقلق  )7(.الإسعاف التي تقدم علاجًا مجانیا للمرضى 

  .بشكل واضح نشاط كل من جبھة وجیش التحریر الوطني
كانوا یستخدمون نفس السلاح للتصدي لھذه إن مسؤولي الإستعلامات 

وكان  S.A.Sالأعمال، وقد أثر ھذا النشاط على دور المكاتب الإداریة المختصة 
نشاط العدو الفرنسي في ھذا المجال متابع من طرف مكاتبھ الخاصة التى حقّقت 
نتائج معتبرة، وقد اعترفت جبھة التحریر الوطني بمدى فعالیة المكاتب الإداریة 

  .لمختصة التي تخرب العمل الثوريا
أعطى قادة جیش التحریرالوطني أوامر للتصدي لعمل ھذه المكاتب، 

م، والتي 1957ونستدل على ذلك بالوثیقة التي تم العثور علیھا في شھر دیسمبر 
  : تضمنت المعلومات الآتیة

على كل جندي في جیش التحریرمراقبة ومتابعة تحركات قادة المكاتب  - 1
  .ریة المختصة ومراقبة نشاطھا بدقةالإدا
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تعیین أشخاص مختصین یتولون دراسة طرق ووسائل عمل ھذه المكاتب،  - 2
لأن معرفة العدو جیدًا یساعد على وضع إستراتیجیة مناسبة للتصدي لھ أنّ 
متابعة نشاط المكاتب الإداریة المختصة أصبح الھدف الأول لمصالح 

  : یة الآتیةاستعلامات الثورة وفق الإستراتیج
تنصیب أعوان یتمتعون بثقة كبیرة یتولون مھمة دراسة نشاط ھذه المكاتب من  - 1

  .الجانب السیاسي بشكل دقیق ودراسة وتحلیل النتائج المتحصل علیھا
  .S.A.Sالمراقبة المستمرة لأعمال وتحركات قادة  - 2
  .البحث عن الخونة الذین یعملون لصالح لھذه المكاتب - 3

یة عملت جبھة التحریر الوطني على تعین أشخاص مجھولي في كلّ ولا
من الداخل وذلك بالسماح لبعض الجزائریین  S.A.Sالھویة لاختراق مصالح 

بالانخراط في صفوف القومیة والتطوع في الجیش الفرنسي وكان ھؤلاء على 
  : اتصال دائم بجیش التحریر وجبھة التحریر الوطني وما یثبت ذلك الأدلة الآتیة

بوحمرة، كما قام  S.A.Sباختراق إطارات  F.L.Nفي ناحیة عنابة تجحت "
مولیار بإعلام المجاھدین ببعض المعلومات، كما قام جنود  S.A.Sقومي بمكتب 

  ".والعاملین بھا منذ بدایة السنة S.A.Sجیش التحریربھجومات ضدّ مكاتب 
  :ما یلي وفي مسرغین نجد في الوثائق التي صادرتھا السلطات الفرنسیة

جانفي على الساعة العاشرة والنصف  26العدو في  S.A.Sاجتماع قائد 
  .بمكتب الأمانة العامة للولایة

بني  S.A.Sشخص لھم نیة التحالف والتضامن مع قائد  45حوالي "
  ".وریس

سیقوم بزیارة  S.A.Sالذي أسس مكاتب  Parlangeالجنرال بارلانج "
  ".S.A.Sجمیع مكاتب 

 9:30جانفي على  18في بني صاف یوم  S.A.Sقادة مكاتب  اجتماع جمیع"
  ) 8(.سا

  :دور أعوان الاستعلامات
تقوم مصلحة الإستعلامات بالمحافظة على الخلایا الجدیدة لجبھة وجیش 
التحریروتحدید أماكن العملاء للقضاء علیھم مع مراعاة الحفاظ على حیاة 

  .الأشخاص غیر المشبوھین في أي عمل ضد الثورة
  : وباختصارنلخص دورو نشاط أعوان الإستعلامات فیما یلي

  .التحقیق في ھویة الملتحقین الجدد بجیش التحریر - 1
 .البحث عن الأعوان العاملین لصالح فرنسا - 2
 .مراقبة سلوك المسؤولین والجنود في جبھة وجیش التحریر - 3

إن ھذا العمل یقوم بھ الأعمال المكلفین بالتجسس بالتنسیق مع أفراد 
، )الواجب الثوري(عب الذین یبلغون عن أعداء الثورة عن طواعیة وقناعة الش
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وأحیانًا یضطر سكان المدن والأریاف تحت طائلة الخوف للتعاون مع جھاز 
  .الإستعلامات للتبلیغ عن أخبار العدو

  :عون مصالح الإستعلامات والعلاقات
ھما لا بد من توفر شروط في عون مصالح الإستعلامات والعلاقات م

  : كانت أھمیة وطبیعةالعمل الموكل إلیھ ونذكر من ھذه الشروط
أن یتمتع العون بالسریة والھدوء ومراقبة كل شيء وسماع كل شيء وأن  -

  .)9(.یتمتع بالوطنیة والمبادئ الثابتة
  : وعون المصالح المصالح سري یرمز لھ برقم ویصنف الأعوان إلى فئتین -

  :ات والعلاقاتأعوان التبلیغ ومسؤولي الإستعلام
  :أعوان التبلیغ

یتم تجنیدھم من مختلف فئات الشعب مكلفین بجمع كل الأخبار 
والمعلومات مھما كانت أھمیتھا وھم من نوادل المقاھي والمطاعم والتجار 
والمتجولین في المصالح العامة وعمال السكك الحدیدیة والبرید وموظیفي 

ل بالقیادة لأجل التبلیغ عن كل جدید الإدارات المدنیة والعسكریة وھم على اتصا
والتجار الذین یرتادون المنشآت الفرنسیة العمومیة والثكنات إذ بوظفون للتجسس 
وجمع المعلومات، واستخدمت النساء لجمع المعلومات ونذكر مثلاً أن إقامة 
المارشال في منطقة سیدي علي بوناب یتم مراقبتھا عن طریق العنصر النسوي 

وأشارت التقاریر أیضًا إلى أن شرطة . ا أشارت الیھ التقاریر الفرنسیةإستنادًا لم
الإستعلامات العامة في تیارت نقلت معلومة تؤكد أن الكثیر من النساء كن یراقبن 
زیارات الأجانب إلى الإدارات وأعوان الإستعلامات الذین تستخدمھم مصالح 

  )10(.الأمن الفرنسیة

  :أفراد الإستعلامات والعلاقات
ھم أشخاص یمتلكون خبرة عالیة وھم أكثر كفاءة مھمتھم تأسیس شبكات 
تجسس وتلقي المعلومات بغرض تصنیفھا وإیصالھا إلى الجھات لإستغلالھا، ولھم 
مرتبة عالیة في سلم القیادة بجیش التحریرومن واجباتھم تقدیم تقاریر شھریة إلى 

إلیھ النموذج الذي عثر علیھ القیادة السیاسیة والعسكریة للثورة وفق ما یشیر 
بالمنطقة السادسة الولایة الخامسة وھذا  م26/01/1958الجیش الفرنسي یوم 

النموذج ھو عبارة عن تقریر لعون استعلامات الثورة یشیر إلى الأشخاص 
المشبوھین المتعاونین مع السلطات الفرنسیة ویتضمن النشاط الاقتصادي فیما 

ر القطار وكذلك لقاءات بعض المسؤولین الفرنسیین یتعلق بنقل نبات الحلفاء عب
في التظاھرات السیاسیة والاجتماعات التى یتم عقدھا وكذا مفوضي الإدارة 
الفرنسیة ویخلص التقریر إلى الوضعیة العامة منھا تحركات الجیش الفرنسي 
والدعایة والحرب النفسیة وكذلك الفارین من الجیش الفرنسي والجنود الجزائریین 
العاملین بالجیش الفرنسي والذین یشاركون في عملیات التمشیط ضد جیش 

  .التحریر
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  :مسار المعلومات أو مصلحة العلاقات -5
ان شبكة العلاقات تكمل عمل مصلحة الاستعلامات، لذلك تم إنشاء 
مصلحة اتصالات سلكیة ولاسلكیة لتدعیم جیش التحریر ومصلحة الاستعلامات، 

ئین الذین یتنقلون بین مختلف المراكز، وقد قوى جیش وذلك باستخدام العدا
التحریر الوطني من إمكاناتھ لاستغلال المعلومات، وكانوا یستخدمون أجھزة 
اتصالات لاسلكیة، وذلك اعتمادًا على الوثائق المصادرة من طرف الجیش 

م في منطقة مسرغین التي أثبتت مدى نجاعة 1958جانفي  25الفرنسي في یٍوم 
  )11(.لمصالح والدور البارز الذي لعبتھ في مجال المعلوماتھذه ا

یمكن القول أن مصالح الإستعلامات والاتصالات كانت قوة لا یستھان بھا 
بالنسبة لجیش التحریر، وعن طریقھا تمكن من تنفیذ كمائن والھجوم على مراكز 

طاف وقتل قوات العدو اعتمادًا على المعلومات المقدمة من ھذا الجھازوكذلك اخت
العدید من مساعدي العدو الفرنسي والشرطة الفرنسیة، وھذا ما جعل السلطات 
الفرنسیة تتأكد بأن جیش التحریر كان یمتلك معلومات دقیقة وأن أعوان 

 .الإستعلامات بكثرة ومتمركزین بشكل جید
كانت مھمتھا الاستعلام حول تحركات العدو، وتحدید أھدافھ ومحاربة 

جیش التحریر، وتصفیة الخونة كما تھتم ھذه المصالح بھویة  عملیات اختراق
الجندي فلكل مجاھد بطاقة تعریف، كما تقوم بإحصاءات عامة لمجموع الجنود 
وھناك أرشیف یكتب بھ اسم ولقب وتاریخ ازدیاد الجندي وسنة انخراطھ في 

في الجیش، ووضعیة عائلتھ والاختصاص في الخدمة العسكریة السابقة إن أداھا 
الجیش الفرنسي، كذا الإصابات التي تعرض لھا والوضعیة الحالیة لھ والسلاح 
الذي یحملھ ورقم البندقیة أو الرشاش كما تدرس ھذه المصالح مزاج الجندي 

 Tombés pourسقطوا فداء للوطن "ومیولاتھ، وكل مركز قیادة لھا كتاب عنوانھ 
la patrie" الشھداء، وقوائم أسرى جنود ، وھذا الكتاب أو السجل یحمل أسماء

جیش التحریر لدى الجیش الفرنسي، والجنود الفرنسیین الأسرى لدى جیش 
التحریر، وھناك قسم خاص للعملیات التي تمت على مستوى الفیلق أو الكتیبة أو 
الوحدة، وحتى العملیات الفدائیة، كما كانت تسجل تواریخ المعارك ومدتھا، 

  .)12(.كذلك خسائر جیش التحریروخسائر العدو، والغنائم، و
  :مصالح الإعلام والصحافة -

تعمل في حدود كل ولایة دورھا یتمثل في توزیع النشریات الجرائد التي 
تتكلم عن نشاط الثوار، ونشر الأشعار المخلدة لجیش التحریر ولأبطالھ، وتشرح 

ت سیاسة جبھة التحریر للشعب والجیش، وشرح أھداف الحرب، ونشر المعلوما
الصحیحة لكل معركة أو كمین لتفویت الفرصة على العدو الذي یحاول دائمًا 
مغالطة الشعب الجزائري والرأي العام الفرنسي والعالمي، ولكل فرقة أو كتیبة أو 
قسمة كتابًا خاصین یكتبون عن الثورة وجیش التحریر، یعملون على صیاغة 

  )13(.كتابات غالبًا بالفرنسیةالتوصیات والتقاریر الآتیة من القیادة وتكون ال
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وتجدر الأشارة إلى أن الولایة الأولى أوراس النمامشة، والولایة السادسة 
كانتا تكتبان التقاریر باللغة العربیة وذلك من خلال الوثائق التي كانت تصدر إبان 
الثورة، كما أن الولایة الثانیة كانت تكتب بعض تقاریرھا باللغة العربیة، وھذا 

إلى أن معظم قادة الثورة في ھذه الولایات كان تكوینھم في المدارس راجع 
القرآنیة والمعاھد الدینیة وكانت ثقافتھم وطنیة صرفة، ومن ثم كانت غیرتھم 
كبیرة على اللغة العربیة التي اعتبروھا اللغة الرسمیة في كل الكتابات، وكذلك 

زائري فرنسیًا من حیث ھدفھم الرد على فرنسا التي كانت ترى بأن الشعب الج
ثقافتھ ولغتھ وتقالیده، وكانت تعتبر اللغة العربیة لغةً ثانویة، أما بالولایة الثالثة 
والرابعة والخامسة فكانت التقاریر تكتب باللغة الفرنسیة وذلك راجع إلى عدة 

  .عوامل تاریخیة تتعلق بطبیعة تكوین القادة، والمشرفین على جیش التحریر
  :جتماعیةالمصالح الا -

تھتم بالحالة الاجتماعیة للشعب، وھي مشكلة من مجالس شعبیة، وھي 
، تسھر على إعداد دفاتر خاصة بالشھداء، )14(مشكلة من مجالس شعبیة منتخبة

وعقود الزواج الطلاق، وتكوین الحاكم الشرعیة للبت في النزاعات بالعدل 
سلامي وقد یلتجأ المجلس إلى والمساواة، وذلك بالاعتماد على الفقھاء في الدین الإ

استشارتھم في القضایا التي قد یعجز على تنفیذھا ویمكن للمجلس أن یشكل شرطة 
سریة من الأھالي مھمتھا مراقبة تحركات الجیش الفرنسي، ومراقبة الغرباء عن 

  )15(.المناطق جنودا كانوا أو أھالي
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  :المصالح القضائیة -
س كما أشرنا سابقًا تعد بمثابة محاكم شكلت لجان عدل على مستوى المجال

ابتدائیة، تنظر في المعاملات بین أفراد الشعب، وتسویة النزاعات وتنظیم 
الأحوال الشخصیة أحكامھا مستمدة من الشریعة الإسلامیة وقابلة للاستئناف أمام 
المجلس الأعلى، ولما كانت ھذه الأحكام مستمدة من الشریعة الإسلامیة فإن 

  .اد التفافًا حول جبھة وجیش التحریرالشعب ازد
أما المحاكم العسكریة فكانت مشكلة من أفراد جیش التحریر یقوم حكمھا بمقتضى 
القانون الداخلي للجیش الذي تفرضھ ظروف الحرب مع مراعاة أحكام الشریعة 

  )16.(الإسلامیة
  :مصلحة الذخیرة

خاصة تلك  تھتم ھذه المصلحة بتصلیح وصیانة السلاح وصنع القنابل،
أوت  20التي أخذت من العدو الفرنسي ولم تنفجر، وقد أرسلت إلى الجزائر بعد 

م شخصیة عسكریة برتبة عقید وھو العربي بن مھیدي یتولى مھمة الرد 1956
على جرائم الاستعمار، وذلك عن طریق شبكة القنابل لاسیما بعد الاعتداء الذي 

م، وكانت الشبكة 1956أوت  10ة یوم ارتكبھ غلاة الاستعمار في قلب حي القصب
منظمة إذ تكونت من عدة ورشات متنقلة في الجزائر، البلیدة، القصبة، باب 
الوادي، نھج غرناطة، وكانت بنایة الشبكة تتألف في الغالب من ثلاث طوابق 
الأول خاص بالمادة الأولیة، والثاني خاص بالصناعة والتركیب، والثالث للخزن 

شرف على ھذه الورشات مھندسون، وطلبة، وقد تمت التجربة والاستعمال، وی
م؛ حیث تم تفجیر 1957سبتمبر  30الأولى لھذه القنابل ذات الصنع المحلي یوم 

أمیرال "ورواق إحدى العمارات الكائنة بشارع " الكافیتریا"و" بار"مقھى الملك 
  )17.(رقم اثنان، وقد تطور استعمال القنابل في معركة الجزائر" بیار

  
  

  خـاتمة
استطاع جیش التحریر الوطني بفضل ھذه الھیئات فرض أسلوب عسكري 
ونمط اجتماعي واقتصادي وسیاسي یتماشى وطبیعة الشعب الجزائري من حیث 
البنیة العقائدیة، والعادات والتقالید، والمستوى المعیشي، وبذلك تمكن جیش 

الح التي مكنتھ من تفنید التحریر من فرض إستراتیجیتھ اعتمادًا على ھذه المص
ادعاءات المستعمر الرامیة إلى تقزیم عملیات الجیش، وإفشال السیاسة الفرنسیة 
على جمیع الأصعدة سیاسیا وعسكریا واقتصادیا واجتماعیا ونفسیا، وبفضل 

حققت  1956سنة  الأسلوب العسكري الجدید الذي فرضھ جیش التحریر بعد
لأصعدة وأجبرت السلطات الفرنسیة على منح الثورة نجاحات كبیرة على جمیع ا

  .استقلال الجزائر
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